
6/12/20, 9)59 AMأٮم﮵ن ٮع﮳لٮك﮳ى﮵: التلذّذُ ٮا﮳لسلبيّ والنماءُ ڡ﮲ٮه﮵ — أوان

Page 1 of 15http://awanmedia.net/culture/أٮم﮵ن-ٮع﮳لٮك﮳ى﮵-التلذّذُ-ٮا﮳لسلبيّ-والنما/

أٮم﮵ن ٮ﮳علٮ﮳كى﮵: التلذّذُ ٮا﮳لسلبيّ والنماءُ ڡ﮲ٮه﮵
— أوان
ٮ﮳ول أردان

(مؤرخ وٮ﮲اڡ﮴د أدٮ﮳ى﮵ ڡ﮲رٮ﮲سي)

ٮر﮴ح﮳مة: ٮا﮶ٮٔر دٮب﮵

 

طوّر أٮم﮵ن ٮ﮳علٮ﮳كى﮵ (لٮ﮳نان، 1975)، منذ مطلع الڡ﮴رن الواحد والعشرٮن﮵، متناً من الأعمال
ح﮲اصّاً وشح﮲صٮا﮵ً للع﮲اٮة﮵ ٮح﮳﮵مع ٮ﮳ٮن﮵ الرسم والنحت والتركٮ﮵ب. وإٮ﮳داعات أٮم﮵ن ٮُ﮴ط﮲هره على
أٮّ﮲ه رسام محليّ وعالمىّ﮵ ڡ﮲ى﮵ آن. محليّ، لأنّ ٮا﮴رٮخ﮵ لٮ﮳نان وڡ﮲لسطٮن﮵ الڡ﮴رٮ﮵ب العهد، الحرب
الأهلٮة﮵ اللٮ﮳ناٮ﮲ٮة﮵ من 1975 إلى 1990 والآٮا﮶ر المدمرة للعملٮة﮵ العسكرٮة﮵ الإسراٮٔٮل﮵ٮة﮵

“الرصاص المصٮ﮳وب” (الهح﮳وم الوحشي على ح﮳نوب لٮ﮳نان ڡ﮲ى﮵ ٮو﮵لٮو﮵ 2006)، هى﮵ من ٮ﮳ٮن﮵
مواضٮع﮵ه المتكررة، إلى ح﮳اٮ﮲ب صراعات أح﮲رى وما ٮ﮴حمله من إرهاب ودمار وٮه﮴ح﮳ٮر﮵

للسكان. وعالمىّ﮵، لأنَّ حضور هذه الوڡ﮴اٮٔع المتراٮ﮳طة وٮد﮴اعٮا﮵ٮه﮴ا ٮت﮵عدّٮا﮵ن منطڡ﮴ة الشرق
الأوسط، وكاٮ﮲ا على رأس الاهتمامات الدولٮة﮵ لعدّة عڡ﮴ود.

الحرب الأهلٮة﮵ اللٮ﮳ناٮ﮲ٮة﮵ من 1975 إلى 1990 والآٮا﮶ر المدمرة للعملٮة﮵ العسكرٮة﮵
الإسراٮٔٮل﮵ٮة﮵ “الرصاص المصٮ﮳وب”، هى﮵ من ٮ﮳ٮن﮵ مواضٮع﮵ه المتكررة

“ٮ﮴حوّلات ڡ﮴ٮا﮵مٮّ﮵ة” (Apocalyptic Transfiguration) كان العنوان الذي أعطاه أٮم﮵ن
ٮ﮳علٮ﮳كى﮵ لمعرضه الكٮ﮳ٮر﮵ الأول الذي أڡ﮴ٮم﮵ ڡ﮲ى﮵ ٮ﮳ٮر﮵وت عام 2008[1]. وهاٮا﮴ن الكلمتان

حددٮا﮴، على ٮ﮲حوٍ موح﮳زٍ لكنّه ذو دلالة، ٮ﮲ٮ﮳رة العمل الأحدث لهذا الڡ﮲نان الشاب المولود ڡ﮲ى﮵
منطڡ﮴ة مترعة ٮا﮳لتوٮر﮴: ٮ﮴حول الطٮن﮵ إلى ذهب، ٮ﮳حسب ٮع﮴ٮ﮳ٮر﮵ الشاعر شارل ٮ﮳ودلٮر﮵. أو

ٮ﮳عٮ﮳ارة أدقّ: ٮ﮴حوّلُ عالمٍ من العنف، ومن ٮ﮲زع الإٮ﮲ساٮ﮲ٮة﮵، إلى عالم ڡ﮲ني.

مسألة ٮٮ﮳﮴دّل واٮ﮲ڡ﮴لاب

كٮ﮵ف ٮم﮵كن للمرء، حٮن﮵ ٮت﮵رعرع ڡ﮲ى﮵ مكان مثڡ﮴ل ٮا﮳لحرب والتمرد والإذلال والموت، أن
ٮر﮵ضى ٮ﮳تلك الأشٮا﮵ء التي هى﮵ أعمال ڡ﮲نٮة﮵، ٮل﮴ك الأشٮا﮵ء التي هى﮵ ٮ﮳طٮ﮳ٮع﮵تها صنعٌ ع﮲ٮر﮵ واڡ﮴عى﮵
أكثر منها واڡ﮴عٮة﮵؟ أول إح﮳اٮ﮳ة عملٮة﮵ عن هذا السؤال ڡ﮴دّمها ٮ﮳علٮ﮳كى﮵ كاٮ﮲ت ٮ﮳تٮ﮳ني مڡ﮴ارٮ﮳ة

http://awanmedia.net/author/thaar-deeb/
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ڡ﮴امت ڡ﮲ى﮵ عدد من أعماله على المحاكاة: إعادة الإنتاج. موضوع العمل التركٮ﮵بي
B110037 هو رحلة عاح﮳لة: ٮه﮴ح﮳ٮر﮵. إذ ٮش﮵تمل هذا العمل الذي لا ٮس﮵اوم ڡ﮲ى﮵ واڡ﮴عٮت﮵ه،
على سٮا﮵رة ٮ﮳ٮح﮳﮵و 404 ڡ﮴دٮم﮵ة (رڡ﮴م لوحتها هو عنوان العمل)، ٮكا﮵د سڡ﮴ڡ﮲ها ٮئ﮵نّ ٮ﮴حت ٮڡ﮴﮶ل
الأع﮲راض المنزلٮة﮵ من صنادٮق﮵ وحڡ﮴اٮٔب ومڡ﮲ارش وڡ﮴طع أٮا﮶ث صع﮲ٮر﮵ة، تتكدّس ڡ﮲وق ٮ﮳عضها
ٮ﮳عضاً من دون ٮٮ﮳﮶ات. من الصعب أن ٮك﮵ون ٮمّ﮶ة وضوح ٮڡ﮲﮵وق هذا حٮن﮵ ٮت﮵علّق الأمر ٮ﮳نڡ﮴ل

الإحساس الڡ﮲جّ ٮ﮳وحشٮة﮵ التهح﮳ٮر﮵، ذلك الاڡ﮴تلاع المڡ﮲اح﮳ئ من دون أمل ٮا﮳لعودة أكٮد﮵[2].
وڡ﮴د أعاد الڡ﮲نان النط﮲ر ڡ﮲ى﮵ هذا الموضوع وڡ﮲ى﮵ هذا الشكل ذاٮه﮴ ڡ﮲ى﮵ وح﮳هة مح﮳هولة

(2010) (Destination X)، إٮّ﮲ما مع سٮا﮵رة ڡ﮲ٮا﮵ت هذه المرّة، وُضعَت على منصة دوّارة
وأحٮط﮵ت ٮ﮳حلڡ﮴ة من النٮو﮵ن على الأرضٮة﮵ على ٮ﮲حوٍ ٮُ﮵شعر ٮا﮳لتناڡ﮴ض والحدّة ڡ﮲ى﮵ آن معاً[3].

وهذا إلماعٌ ٮكا﮵د لا ٮح﮲﮵ڡ﮲ى إلى ما ٮح﮵ٮط﮵ ٮ﮳ح﮳مالٮا﮵ت الألم والمعاٮ﮲اة من سحر مرٮ﮵ب.

وح﮳هة مح﮳هولة (٢٠١٠)

من ٮ﮳ٮن﮵ الوساٮٔل الأح﮲رى لتحڡ﮴ٮق﮵ “التحوّل” المرع﮲وب الاستڡ﮲ادة من “الح﮳اهز المعدَّل”،
كما كان ٮم﮵كن أن ٮس﮵مّٮه﮵ مارسٮل﮵ دوشامب الذي أطلق، عند مطلع الڡ﮴رن الماضي، هذا
الشكل من الڡ﮲ن الذي ٮح﮳﮵مع موضوعاً أو شٮئ﮵اً عادٮا﮵ً، من الذح﮲ٮر﮵ة الٮو﮵مٮة﮵، مع عناصر
وط﮲ٮڡ﮲﮵ٮة﮵، وٮد﮴حّ﮲ل ڡ﮲ني. وٮم﮵كن أن ٮ﮲ورد هنا العمل 18586: ح﮲وذة عسكرٮة﮵، مطلٮة﮵

ٮا﮳لورٮ﮲ٮ﮵ش وٮل﮳ون ڡ﮴اٮ﮴م، ومزٮن﮵ة ٮ﮳ورق الذهب وٮُ﮲ڡ﮴شت علٮه﮵ا ٮو﮴رٮڡ﮴﮵ات وزح﮲ارف متشاٮ﮳كة
الح﮲طوط على الطراز العرٮ﮳ى﮵. وڡ﮴د ركٮ﮳ّها ٮ﮳علٮ﮳كى﮵ على ڡ﮴اعدة داح﮲ل ڡ﮲ٮت﮵رٮن﮵، كما لو أنَّ هذا
الشيء الٮ﮳لاستٮك﮵ى﮵ الذي أعٮد﮵ صوع﮲ه هنا ح﮳وهرة لا ٮڡ﮴﮴دَّر ٮ﮳ثمن ٮڡ﮴﮴دّس ٮ﮳مح﮳ازاٮه﮴ا العنف

والحرب.
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ح﮲وذة عسكرٮة﮵ (٢٠٠٤)

أو لنأح﮲ذ مثلاً آح﮲ر: الرزق على الله (2012-2016): ڡ﮴ناع لحّام معادن مزٮّ﮵َن ٮ﮳ورق الذهب
والڡ﮲ضة ومع﮲طى ٮأ﮳راٮ﮳ٮس﮵ك ومڡ﮴ٮ﮳وسات دٮن﮵ٮة﮵ ٮ﮴ح﮲لط العلاڡ﮴ة ٮ﮳ٮن﮵ الله والعمل وكسب
العٮ﮵ش؛ وهذه مشكلة كٮ﮳ٮر﮵ة ڡ﮲ى﮵ الأٮ﮲ط﮲مة الثٮو﮵ڡ﮴راطٮة﮵ التي ٮڡ﮲﮴تڡ﮴ر ڡ﮲ى﮵ ٮ﮳عض الأحٮا﮵ن إلى
الكڡ﮲اءة اللازمة للإدارة الاڡ﮴تصادٮة﮵. وهذا اللح﮳وء إلى “الح﮳اهز المعدّل” هو ما ٮ﮲لحط﮲ه،

أٮضً﮵ا، ڡ﮲ى﮵ العٮن﮵ ٮا﮳لعٮن﮵، وهو عمل آح﮲ر من أعمال “التحوّل” كالأعمال الساٮ﮳ڡ﮴ة. والعنصر
الرٮٔٮ﮵س هنا هو العَ﮲لَق الحدٮد﮵ي لواح﮳هة دكاّن، وڡ﮴د رُڡِ﮲عَ إلى آح﮲ره لٮٮ﮳﮵دي عن ح﮳دار علٮه﮵

صور: ما ٮكا﮵فئ الح﮳دار ٮا﮳لنسٮ﮳ة إلى لوحة ح﮳دارٮة﮵ أو المسڡ﮴ط ٮا﮳لنسٮ﮳ة إلى ٮك﮴وٮن﮵ ٮ﮴صوٮر﮵ي.
ٮع﮵مل هذا الع﮲لق الحدٮد﮵ي الذي كساه الڡ﮲نان ٮ﮳ورق الذهب سناداً لمح﮳موعة من صور

الأشح﮲اص، لها الحح﮳م ذاٮه﮴، وڡ﮴د رٮُّ﮴ِٮَ﮳ت ڡ﮲ى﮵ مرٮّ﮳عات. وكلّ صورة من هذه الصور التي ٮع﮴لوها
عٮ﮳ارة “العٮن﮵ ٮا﮳لعٮن﮵” ٮا﮳لنٮو﮵ن، ٮُ﮴ط﮲هر وح﮳ه رح﮳ل شرطة أو وح﮳ه ح﮲صم له – ڡ﮲داٮٔى﮵ أو ٮا﮶ٮٔر-

وڡ﮴د ٮو﮴ارى أولهما ح﮲لف ح﮲وذة وٮا﮶ٮ﮲ٮه﮵ما ح﮲لف كوڡ﮲ٮة﮵.
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العٮن﮵ ٮا﮳لعٮن﮵ (٢٠٠٨)

هل ٮع﮵مد الڡ﮲نان إلى ٮڡ﮴﮴دٮ﮵س العنف والحرب والڡ﮲داء والاستشهاد؟ لعلّنا ٮ﮲لح﮳أ ڡ﮲ى﮵ ما ٮت﮵علق
ٮ﮳هذا الأٮڡ﮴﮵وٮ﮲سطاس الڡ﮲رٮد﮵ إلى التحلٮل﮵ الدڡ﮴ٮق﮵ والمهم الذي ڡ﮴دّمه ح﮳وزٮ﮵ف طراّب: “لا
ٮٮ﮳﮵ٮع﮵ متح﮳ر الشرق الأوسط والعالم سوى سلعة واحدة: العنف. الواح﮳هة والڡ﮴شرة المذهّٮ﮳ة
وڡ﮴د استُح﮲دمَتا ٮ﮳كثرة، ٮا﮳حتڡ﮴ار ورداءة، ٮع﮴ٮڡ﮴﮵ان العملٮّ﮵ة المزدوح﮳ة التي تتمثّل ڡ﮲ى﮵ ٮڡ﮴﮴دٮ﮵س

ما هو ٮ﮴ح﮳اري وإضڡ﮲اء الطاٮ﮳ع التح﮳اري على ما هو مڡ﮴دّس”[4].

كلّ صورة من هذه الصور التي ٮع﮴لوها عٮ﮳ارة “العٮن﮵ ٮا﮳لعٮن﮵” ٮا﮳لنٮو﮵ن، ٮُ﮴ط﮲هر وح﮳ه رح﮳ل
شرطة أو وح﮳ه ح﮲صم له – ڡ﮲داٮٔى﮵ أو ٮا﮶ٮٔر- وڡ﮴د ٮو﮴ارى أولهما ح﮲لف ح﮲وذة وٮا﮶ٮ﮲ٮه﮵ما ح﮲لف

كوڡ﮲ٮة﮵

الإح﮳اٮ﮳ة الثالثة، أو الطرٮڡ﮴﮵ة الثالثة للاٮ﮲ح﮲راط ڡ﮲ى﮵ عملٮة﮵ “التحوّل” المرع﮲وٮ﮳ة، هى﮵ الرسم.
ورسوم ٮ﮳علٮ﮳كى﮵، المنح﮳زة ٮا﮳لأكرٮل﮵ٮ﮵ك، ٮل﮴ك المادة التي ٮ﮴ح﮳فّ ٮ﮳سرعة ما ٮح﮳﮵علها تناسب

العمل السرٮع﮵، ٮ﮳ل المُلْزِم، عادة ما تنضوي ڡ﮲ى﮵ سلسلة متنوعة الصٮغ﮵. وهى﮵ ٮڡ﮴﮴ع ڡ﮲ى﮵ ڡ﮲ئتٮن﮵
رٮٔٮس﮵تٮن﮵. الڡ﮲ئة الأولى هى﮵ الصور الشح﮲صٮة﮵ (الٮ﮳ورٮر﮴ٮه﮵ات)، ٮم﮵كن أن ٮ﮲ذكر من ٮ﮳ٮن﮵ها ڡ﮴اٮٮ﮳ل﮵
والموعود و“ٮا﮵ أٮ﮳تي”، وهذه الأح﮲ٮر﮵ة صورة ڡ﮲داٮٔى﮵ مستعد للشهادة، رُسمت على سطح
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عرٮ﮳ة ٮا﮳ٮٔع متح﮳ول، وزٮُنّ﮵ت مرة أح﮲رى ٮ﮳ورق الذهب، وكذلك سلسلة وح﮳هاً لوح﮳ه.

الملثم (٢٠٠٥)

أما الڡ﮲ئة الثاٮ﮲ٮة﮵ ڡ﮲هى﮵ صور مشاهد مدٮن﮵ٮّ﮵ة، ٮأ﮳حح﮳ام كٮ﮳ٮر﮵ة أو حتى ضح﮲مة. من ٮ﮳ٮن﮵ هذه
المناط﮲ر المدٮن﮵ٮّ﮵ة التي ع﮲الٮ﮳اً ما ٮك﮴ون ٮا﮳هرة، وٮڡ﮴﮶ٮل﮵ة الوطأة، ٮم﮵كن أن ٮ﮲ذكر سلسلة وادي
أٮ﮳و ح﮳مٮل﮵ (من عام 1995) وسلسلة ٮم﮴وز (ٮ﮳داٮةً﮵ من عام 2007)، وع﮲ٮر﮵ها، حٮ﮵ث ٮُ﮵ط﮲هر
معط﮲مها مشاهد ما ٮ﮳عد المعركة، وڡ﮴د دُمِّرت وأڡ﮲ُرعَ﮲ت من ساكنٮه﮵ا، شاهدةً على واڡ﮴عٍ
وضعت ڡ﮲ٮه﮵ الصراعات العسكرٮة﮵ والاشتٮ﮳اكات التي لا ٮر﮴حم حدّاً لأولئك الساكنٮن﮵،

ڡ﮲اح﮲تڡ﮲وا أو مُسحوا من الصورة. وهذه التكوٮن﮵ات التي ٮٮ﮳﮵دو أٮ﮲ها رُسمت ٮ﮳سرعة ٮا﮳لأكرٮل﮵ٮ﮵ك،
لا ٮز﮴عج ٮ﮲ڡ﮲سها ٮا﮳لتڡ﮲اصٮل﮵ الواڡ﮴عٮة﮵ المڡ﮲رطة. الأسلوب المتّٮ﮳ع هنا هو أسلوب ٮع﮴ٮ﮳ٮر﮵يّ. ٮم﮶ة
ة الح﮲ام والتڡ﮴رٮٮ﮳﮵ٮة﮵، وٮر﮴اكم المادة اللوٮ﮲ٮة﮵ المح﮲تلطة عمداً، وإطار ٮڡ﮴﮶ٮل﮵ أٮر﮶ الح﮲طوط الڡ﮲حّ﮳

ٮم﮵نع الهواء من الدوران حول الموضوع، على ٮ﮲حو ٮح﮳﮵عل هذا الأح﮲ٮر﮵ ضمن ٮك﮴وٮن﮵ “ح﮳ويّ”
أشدّ ٮه﮴وٮةً﮵ وأوسع ڡ﮲ضاءً، ٮ﮳ما ٮٮ﮳﮵دٮه﮵ من عناٮة﮵ ممٮز﮵ة ٮ﮳تصوٮر﮵ السماء.
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الموعود (٢٠١١)

ٮ﮴ح﮲لّف الصور التي رسمها ٮ﮳علٮ﮳كى﮵ والتي ٮُ﮴ڡَ﮴دَّم للمشاهد ح﮳ٮ﮳هٮا﮵ً ووح﮳هاً لوح﮳ه، إحساساً
ة، أولٮّ﮵ة، أساسٮة﮵. واللح﮳وء إلى الأٮ﮲ماط الٮ﮳دٮٔٮة﮵ واضح وح﮳ليّ، ٮا﮳لٮ﮳دٮٔٮّ﮵ة: إذ ٮٮ﮳﮴دو ٮڡ﮴﮴رٮٮ﮳﮵ٮة﮵ ڡ﮲حّ﮳
كما لاحط﮲ت ٮ﮲اٮل﮵ة ٮم﮴رز[5]. وٮ﮴ضمّ الأٮ﮲ماط الٮ﮳دٮٔٮة﮵ للشح﮲صٮا﮵ت الٮ﮳شرٮة﮵ المُڡَ﮴دَّمة كى﮵
ٮ﮲حدّق ٮ﮳ها هنا كلاً من المحارب والشرطى﮵ والح﮳ندي. أمّا اللوحات التي ٮ﮴صوّر المٮ﮳اٮ﮲ى﮵،
رَّد من المكاٮ﮲ة والمنزلة، وٮُ﮵حَوَّل مكان الحٮا﮵ة الاح﮳تماعٮة﮵ من الحٮا﮵ة إلى الـdomus، ڡ﮲تُحَ﮳

الموت، وٮُ﮵سْحَق ٮ﮳لا رحمة، وٮ﮳ڡَِ﮴دْرٍ ٮ﮲ادر من الشدّة السلٮ﮳ٮة﮵، حٮ﮵ث الإڡ﮴ڡ﮲ار والدمار الشامل.
وٮم﮵كن لنا أن ٮ﮲شٮر﮵ ٮا﮳لأسماء إلى المٮ﮳اٮ﮲ى﮵ التي رسمها ٮ﮳علٮ﮳كى﮵ عامداً متعمداً (ٮ﮴شٮر﮵ عناوٮن﮵

اللوحات إلى مٮ﮳ان محددة ڡ﮲ى﮵ ٮ﮳ٮر﮵وت أو ح﮳نوب لٮ﮳نان دُمِّرت ح﮲لال الحرب الأهلٮة﮵ أو
ٮ﮳عدها) ، لكنَّ ٮم﮶ة مط﮲هراً موحَّداً ٮح﮳﮵مع ٮ﮳ٮن﮵ هذه المٮ﮳اٮ﮲ى﮵: مط﮲هر الكارٮة﮶، حٮ﮵ث الشرور

الواحدة ٮ﮴سڡ﮲ر عن الآٮا﮶ر الواحدة. المط﮲هر والأسلوب ٮن﮵مّان على الشيء ذاٮه﮴.

مشاهد ذهنٮّ﮵ة

ما ٮل﮵ڡ﮲ت مٮ﮳اشرةً ڡ﮲ى﮵ عمل ٮ﮳علٮ﮳كى﮵ هو ڡ﮴درٮه﮴ على مواصلة العودة إلى الأشٮا﮵ء ذاٮه﮴ا، إلى
المواضٮع﮵ ذاٮه﮴ا: “الـ”محارب، “الـ”ح﮳ندي، “الـ”دمار. وما ٮل﮵ڡ﮲ت أٮضً﮵ا هو التركٮز﮵ المتطرف
ڡ﮲ى﮵ ما ٮت﮵علّق ٮا﮳لمواضٮع﮵. ڡ﮲لٮ﮵س ٮمّ﮶ة ٮ﮴شتّت: ٮمّ﮶ة ٮڡ﮴﮴لّص دلالىّ﮵ ولٮ﮵س العكس. و”إعادة
النط﮲ر” المستمرة هذه واضحة ڡ﮲ى﮵ صور الاشح﮲اص الذٮن﮵ ٮُ﮵عَرَّڡ﮲ون على الدوام من ح﮲لال
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الوط﮲ٮڡ﮲﮵ة لا ٮا﮳لإشارة إلٮه﮵م ٮأ﮳سماء العلم (الأمر الذي ٮع﮵ني أٮّ﮲هم لا ٮُ﮵عَرَّڡ﮲ون ڡ﮴طّ) ، كما هى﮵
واضحة ڡ﮲ى﮵ التكوٮن﮵ات المدٮن﮵ٮّ﮵ة: دمار، دمار أٮض﮵اً، دمار على الدوام وإلى الأٮ﮳د.

هذا الهوس ٮا﮳لدمار الذي ٮرْ﮵ُڡَ﮲ع هنا إلى مرٮٮ﮳﮴ة المح﮳از (figura) وٮع﮲﮵دو شح﮲صٮةً﮵ ٮ﮳حدّ ذاٮه﮴،
هو ما أرسى سمعة ٮ﮳علٮ﮳كى﮵ كرسام للدمار المعاصر، على طرٮڡ﮴﮵ة الألماٮ﮲ى﮵ أٮ﮲سِلم كٮڡ﮲﮵ر، كى﮵
ٮ﮲ڡ﮴ارٮ﮲ه ٮ﮳رسام أوروٮ﮳ى﮵ أڡ﮴دم. ومعالح﮳ة ٮ﮳علٮ﮳كى﮵ للدمار لٮس﮵ت محلٮة﮵ ڡ﮲حسب. ڡ﮲هى﮵ تنتمى﮵ إلى
ح﮳ع﮲راڡ﮲ٮا﮵ دڡ﮴ٮڡ﮴﮵ة ومحددة. وهى﮵، ڡ﮲ى﮵ الواڡ﮴ع، عضوٮة﮵: الح﮲راب ٮ﮳وصڡ﮲ه العضوٮّ﮵ة الكوٮ﮲ٮّ﮵ة التي
ٮد﮴لّ ٮأ﮳شدّ ما ٮك﮴ون المٮ﮳اشرة على انتصار الموت والتدهور. وإذا ما كاٮ﮲ت المدٮن﮵ة التي عادة

ما ٮتّ﮵ح﮲ذها الڡ﮲نان موضوعه الرٮٔٮ﮵س هى﮵ ٮ﮳ٮر﮵وت، ڡ﮲إنَّ المدٮن﮵ة التي ٮر﮴سمها ڡ﮲رشاٮه﮴
وح﮲طوطه ٮ﮴ط﮲هر كأٮّ﮲ها ضرب من اللامكان، ومحلّ لعنف واسع النطاق، وط﮲اهرة عامة، وٮ﮲وع
من الع﮲نع﮲رٮن﮵ا أو التموّت الزاحف. ذلك لأنَّ ما تنڡ﮴له هذه التكوٮن﮵ات المستوحاة من الكارٮة﮶
هو اٮ﮲طٮ﮳اع الانتزاع من المكان، اٮ﮲طٮ﮳اع “الانتزاع من المنطڡ﮴ة” (ٮ﮳حسب مصطلح ح﮳ٮل﮵

دولوز). وإذا ما كاٮ﮲ت الرواٮة﮵ رواٮة﮵ “مكان ما”، مكان ٮم﮵كن ٮ﮴حدٮد﮵ه ٮ﮳دڡ﮴ة ڡ﮲ى﮵ أطلس العالم
(التمٮزّ﮵)، ڡ﮲إنَّ ذلك لٮ﮵س إلا ٮا﮳لحدّ الأدٮ﮲ى، وما ٮس﮵ود رؤٮت﮵نا كمشاهدٮن﮵ هو التعٮ﮳ٮر﮵ عن “كلّ
مكان” (الكوٮ﮲ٮّ﮵ة). لا شكّ أٮّ﮲ه ٮٮ﮳﮵ڡ﮴ى ممكناً ومعڡ﮴ولاً أن ٮ﮲رى هنا صوراً لدمارٍ شرق أوسطى﮵
ڡ﮲حسب، لكن ٮ﮴حدٮڡ﮴﮵تنا سرعان ما ٮ﮴سرح ڡ﮲ى﮵ الح﮲ٮا﮵ل ذلك السرحان الذي ٮض﮵ڡ﮲ى﮵ الكوٮ﮲ٮة﮵

على ڡ﮲كرة الڡ﮴ٮا﮵مة وٮ﮲هاٮة﮵ العالم؛ ڡ﮲هذه التحدٮڡ﮴﮵ة ٮ﮴حملنا إلى ع﮲ٮر﮵ مكان، أٮ﮳عد ٮ﮳كثٮر﮵، وأعمق
ٮ﮳كثٮر﮵، وأكثف ٮ﮳كثٮر﮵، ڡ﮲ى﮵ ڡ﮴لب ڡ﮲ضاء ذهني من التدمٮر﮵ والح﮲راب وڡ﮲ى﮵ أعماڡ﮴ه.

ٮمّ﮶ة طاٮٔرات شركة طٮر﮵ان الشرق الأوسط الٮ﮳الٮة﮵ وهى﮵ ٮ﮴ح﮳ثو وڡ﮴د انتزعت الصوارٮخ﮵
الإسراٮٔٮل﮵ٮة﮵ أحشاءها ح﮲لال عملٮة﮵ “السلام ڡ﮲ى﮵ الح﮳لٮل﮵” ڡ﮲ى﮵ عام 1982

الدمار ٮ﮳وصڡ﮲ه ذلك الشيء الٮ﮳ارز ڡ﮲ى﮵ عمل ٮ﮳علٮ﮳كى﮵، وٮ﮳وصڡ﮲ه ذلك الشيء الساحر الذي
ٮع﮵ترف حٮا﮵له ٮ﮳عاطڡ﮲ةٍ لا مح﮳ال لنڡ﮲ٮه﮵ا، هو ڡ﮴وة ح﮳ذب لا ٮم﮵كن إٮ﮲كارها ٮ﮴شدّ هذا الڡ﮲نان، كما

هو واضح أشدّ الوضوح، من ح﮳دٮد﮵، ڡ﮲ى﮵ معرضه “ٮل﮳وٮا﮳ك” (“/blobak/”) 2016 ڡ﮲ى﮵
ع﮲الٮر﮵ي صالح ٮ﮳ركات (ٮ﮳ٮر﮵وت). ڡ﮲ٮ﮳دلاً من ٮ﮳رج ٮا﮳ٮ﮳ل المستوحى من ٮ﮳روع﮲ل والذي ٮم﮴تّع
الڡ﮲نان ٮ﮳تكراره ڡ﮴ٮ﮳ل عڡ﮴د من الزمان ڡ﮲ى﮵ لوحته ٮا﮳ٮ﮳ل (2006)، ٮ﮳ما لها من مط﮲هر أعشاش

النمل[6]، لدٮن﮵ا هنا لوحات ضح﮲مة، من ڡ﮴ماش ٮڡ﮴﮴لٮد﮵ي وعسكري، مستطٮل﮵ة أو مستدٮر﮵ة،
مثل شاشات أو دواٮٔر، معلڡ﮴ة على الح﮳دار أو مشدودة ٮا﮳لحٮ﮳ال على طول الح﮳دران،

وح﮳مٮع﮵ها مكرّسة للإطناب ڡ﮲ى﮵ ٮك﮴رار مح﮳از الدمار الكٮ﮳ٮر﮵. أيّ “دمار” على وح﮳ه التحدٮد﮵؟ لن
ٮص﮵عب ٮم﮴ٮٮ﮵ز﮵ مٮ﮳اٮ﮲ى﮵ ٮ﮳ٮر﮵وت على مرٮا﮴دي ٮل﮴ك المدٮن﮵ة شرق المتوسط: سٮن﮵ما السٮ﮵تي
سنتر، الملڡ﮴ٮ﮳ة ٮـ﮳”الٮ﮳ٮ﮵ضة” والتي ٮ﮳ڡ﮴ٮ﮵ت ڡ﮲ى﮵ حال من الح﮲راب منذ ٮ﮲هاٮة﮵ الحرب الأهلٮة﮵
(لوحة النهاٮة﮵)؛ مٮ﮳نى ٮ﮳ركات، ڡ﮲ى﮵ حالته المؤسڡ﮲ة ذاٮه﮴ا، ذلك المٮ﮳نى الذي انتهت ٮل﮳دٮة﮵
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ٮ﮳ٮر﮵وت، ڡ﮲ى﮵ وڡ﮴ت كتاٮ﮳ة مادٮى﮵﮴ هذه، من ٮ﮴حوٮل﮵ه إلى متحف للحرب (لوحة مٮ﮳نى ٮ﮳ركات).

مٮ﮳نى ٮ﮳ركات (٢٠١٥)

هل ٮمّ﮶ة دمار ع﮲ٮر﮵ هذا؟ ٮمّ﮶ة طاٮٔرات شركة طٮر﮵ان الشرق الأوسط الٮ﮳الٮة﮵ وهى﮵ ٮ﮴ح﮳ثو وڡ﮴د
انتزعت الصوارٮخ﮵ الإسراٮٔٮل﮵ٮة﮵ أحشاءها ح﮲لال عملٮة﮵ “السلام ڡ﮲ى﮵ الح﮳لٮل﮵” ڡ﮲ى﮵ عام 1982،
وڡ﮴ٮ﮳ل ذلك ٮ﮳كثٮر﮵، ح﮲لال الع﮲ارة الإسراٮٔٮل﮵ٮة﮵ على لٮ﮳نان ڡ﮲ى﮵ عام 1968 (لوحة MEA). وٮم﮶ة
أعلام كثٮر﮵ من الدول، ڡ﮲ى﮵ ح﮳نس مح﮲تلف ح﮳دٮد﮵، ٮُ﮴ڡَ﮴دَّم كشيء من الماضي (ٮ﮳ما ڡ﮲ٮه﮵ا العلم
النازي الذي ٮس﮵تحضر ألماٮ﮲ٮا﮵ ٮلا﮶ٮٮ﮶ن﮵ٮا﮵ت الڡ﮴رن العشرٮن﮵ والذي أحرق ح﮲لال مط﮲اهرة ٮو﮵ٮ﮲اٮ﮲ٮة﮵
مناهضة للتڡ﮴شف ردّاً على زٮا﮵رة المستشارة الألماٮ﮲ٮة﮵ مٮر﮵كل لأٮٮ﮶ن﮵ا)، وٮُ﮴صَوَّر وهى﮵ ٮ﮴حترق
أو ٮُ﮴حرَق ٮ﮳ع﮲ضب ڡ﮲ى﮵ مط﮲اهرات التكڡ﮲ٮر﮵ عن الذٮ﮲ب الڡ﮴ومٮة﮵ (لوحة منطڡ﮴ة حط﮲ر أعلام)…

MEA; 2015

والتعٮ﮳ٮر﮵ “/blobak/ ” هو ٮ﮲سح﮲ة صوٮٮ﮴ة﮵ من التعٮ﮳ٮر﮵ blowback الذي ٮش﮵ٮر﮵ إلى النتاٮٔج
السلٮ﮳ٮة﮵ المترٮٮ﮳﮴ة على وضع سٮا﮵سي معٮن﮵ (ڡ﮴ٮا﮵ساً على سلوك الطاٮٔرات النڡّ﮲اٮة﮶). وهو

ٮح﮵كى﮵، أولاً وڡ﮴ٮ﮳ل كلّ شيء، عن ٮك﮴رار الصراع، أو عوده الأٮ﮳ديّ. لكن دعوٮ﮲ا ٮ﮲معن النط﮲ر أٮ﮳عد
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من ذلك. إذ ٮم﮵كن لهذا الـ blowback أن ٮش﮵ٮر﮵ أٮض﮵اً إلى الطرٮڡ﮴﮵ة التي ٮم﮵كن ٮ﮳ها للدمار أن
ٮل﮵هم الح﮲لق، أٮ﮳عد من التناڡ﮴ض الواضح والمعتاد ٮ﮳ٮن﮵ هذٮن﮵ المصطلحٮن﮵.

السلبيّ ٮ﮳وصڡ﮲ه طاڡ﮴ةً ح﮲لاّڡ﮴ة محڡّ﮲زة

ٮٮ﮳﮴ڡ﮴ى هنالك حاح﮳ة إلى ڡ﮴ول المزٮد﮵ عن الدمار الذي رسمه أٮم﮵ن ٮ﮳علٮ﮳كى﮵. هل لأٮّ﮲ه ٮك﮵ثر ڡ﮲ى﮵
عمله؟ هل لأٮّ﮲ه ٮش﮵كل موضوعه الذي ٮكا﮵د ٮك﮵ون حصرٮا﮵ً، وإمضاءه الرٮٔٮ﮵س؟ لا، لٮ﮵س لذلك

ڡ﮲حسب. ڡ﮲ڡ﮲ى﮵ ٮع﮴ٮ﮳ٮر﮵ه المح﮳ازي عن الدمار، ٮٮ﮳﮵دي ٮ﮳علٮ﮳كى﮵ ذلك السعى﮵ الكٮا﮵ٮ﮲ىّ﮵
(الأٮ﮲طولوح﮳ى﮵) الذي تنكبّ علٮه﮵ كٮن﮵ونته ٮ﮳رمّتها والذي ٮذ﮵كرّه ٮ﮳شرطه ٮ﮳وصڡ﮲ه ڡ﮲اٮ﮲ٮا﮵ً مكرهاً
على الحٮا﮵ة، ڡ﮲انٍ لعلّه لٮ﮵س كٮ﮳اڡى﮵﮴ الڡ﮲اٮ﮲ٮن﮵ ٮم﮴اماً، هو المولود ڡ﮲ى﮵ عالم من الأٮ﮲ڡ﮴اض منذ
حوالى﮵ ٮلا﮶ٮٮ﮶ن﮵ عاماً، لكنه ڡ﮴رر ٮ﮳ڡ﮴وة ألا ٮَ﮵ڡْ﮴صر ٮ﮲ڡ﮲سه على رؤٮة﮵ للعالم ٮ﮲هاٮٔٮة﮵، وعلى دلالةٍ

وحٮد﮵ة للكارٮة﮶.

(ع﮲ٮر﮵ معنوٮ﮲ة، ٢٠١٤)

لطالما كان الدمار مح﮳ازاً ڡ﮲نٮاً﮵ كلاسٮك﮵ٮاً﮵. وڡ﮴د ٮز﮴اٮد﮵ رواج ذلك منذ عصر النهضة، إذ كان
الهدف الرٮٔٮ﮵س من موضوع الدمار استحضار مرور الوڡ﮴ت. Tempus fugit: الوڡ﮴ت ٮط﮵ٮر﮵.
هذا ما ٮَ﮵سِمُ ح﮳مٮع﮵ أٮ﮲واع الح﮲لق، من الأشكال الطٮ﮳ٮع﮵ٮة﮵ -الحٮا﮵ة النٮ﮳اٮٮ﮴ة﮵ المتنامٮة﮵، زوال

المشاهد الطٮ﮳ٮع﮵ٮة﮵، وٮڡ﮴﮴دّم الٮ﮳شر ڡ﮲ى﮵ السنّ- إلى أشدّ الأشكال االتي ح﮲لڡ﮴ها الإٮ﮲سان صلاٮ﮳ة.
وهذا ما تتردد أصداؤه ڡ﮲ى﮵ ٮ﮴صوٮر﮵ دمار إمٮ﮳راطورٮا﮵ت الماضي العط﮲ٮم﮵ة، ٮ﮳عد ڡ﮴رون عدٮد﮵ة
من زوالها، سواء كاٮ﮲ت مصر الڡ﮲رعوٮ﮲ٮة﮵ أو أٮٮ﮶ن﮵ا ٮ﮳ٮر﮵كلٮ﮵س أو روما الڡ﮴ٮا﮵صرة. لڡ﮴د زالت
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الأٮ﮲ط﮲مة الأشدّ رسوح﮲اً، والمؤسسات الصلٮ﮳ة التي وڡ﮴ڡ﮲ت على رأس ٮل﮴ك الحضارات الراٮٔعة
وحٮا﮵ٮه﮴ا السٮا﮵سٮة﮵. زالت، وڡ﮲ڡ﮴دت مكانتها. لڡ﮴د اح﮲ڡ﮲ڡ﮴ت ڡ﮲ى﮵ الوڡ﮴وف ٮ﮳وح﮳ه الزمن الذي

ڡ﮲رض ٮ﮲ط﮲امه، وإٮڡ﮴﮵اعه الح﮲اص، واٮّ﮴ٮ﮳ع ٮ﮴حولاٮه﮴ الح﮲اصة وٮڡ﮴﮴وٮم﮵ه الح﮲اص، وڡ﮴درٮه﮴ على إعادة
التشكٮل﮵ والتكوٮن﮵ ٮ﮳عٮدً﮵ا عن الحلم الإٮ﮲ساٮ﮲ى﮵ ٮ﮳طول العمر أو الأٮ﮳دٮة﮵، ذلك الحلم الذي

ٮكا﮵د ٮك﮵ون عٮ﮳ثٮا﮵ً وسح﮲ٮڡ﮲﮵اً.

(٢٠١٢)

ٮكا﮵فئ ٮم﮴ثٮل﮵ الح﮲راٮٔب، على المستوى الرمزي، أن ٮع﮲﮴مد ڡ﮲ى﮵ رسمٍ أو على ڡ﮴ماشةٍ زمناً ح﮲طٮاّ﮵ً،
مكوَّٮ﮲اً من ٮا﮶لوث الماضي والحاضر والمستڡ﮴ٮ﮳ل، لكنّه زمن معڡّ﮴د لا ٮم﮴كن السٮط﮵رة علٮه﮵ ولا
ٮت﮵واصل سلمٮا﮵ً ڡ﮲ى﮵ أيّ حال من الأحوال. ما الذي ٮڡ﮴﮵وله رسّام الدمار؟ إن كان ٮر﮵عى الحنٮن﮵،
ڡ﮲ڡ﮴د ڡ﮲ڡ﮴دٮ﮲ا عالماً ٮأ﮳كمله. إن كان ٮر﮵عى الڡ﮲ناء، ڡ﮲لا شيء ٮص﮵مد ڡ﮲ى﮵ وح﮳ه أيّ شيء، وأيّ إدعاء
ً ع﮲ٮر﮵ هذا، ڡ﮲ى﮵ السٮا﮵سة أو ڡ﮲ى﮵ أي مح﮳ال آح﮲ر، هو ٮا﮳طل صرف. وأح﮲ٮر﮵اً ، إن كان كروٮ﮲ولوح﮳ٮا﮵

ومتح﮲صصًا ٮا﮳لزمن، ڡ﮲إٮّ﮲ه ٮن﮵تج، ٮ﮳صورٮه﮴ التي ٮر﮵سمها للماضي، لحط﮲ة راهنة على هٮئ﮵ة لوحة
للٮو﮵م، الٮو﮵م الذي ٮُ﮵ڡَ﮴دَّم على اللوحة على أٮّ﮲ه لٮ﮵س له أيّ ع﮲د إٮح﮳﮵اٮ﮳ى﮵. ولأنَّ الدمار لن ٮن﮵هض
ح، ولن ٮت﮵طور إلى عمارة ح﮳دٮد﮵ة أو متح﮳ددة، ڡ﮲إٮّ﮲ه لا ٮم﮵كن أن ٮن﮵حو إلا من ح﮳دٮد﮵، ولن ٮُ﮵صَحَّ

إلى اٮ﮲هٮا﮵ره المٮ﮳رمج، صوب العدم التام.

الهوس ٮا﮳لدمار الذي ٮرْ﮵ُڡَ﮲ع هنا إلى مرٮٮ﮳﮴ة المح﮳از (figura) وٮع﮲﮵دو شح﮲صٮةً﮵ ٮ﮳حدّ ذاٮه﮴،
هو ما أرسى سمعة ٮ﮳علٮ﮳كى﮵ كرسام للدمار المعاصر

ٮ﮲ط﮲رت الكلاسٮك﮵ٮة﮵ إلى الدمار، مع ٮ﮳وسان وكلود وٮا﮳ٮٮ﮴ه﮵ أو ٮ﮳عدهم، ٮ﮲ط﮲رة حنوّ. أمّا
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ٮو﮵ ومع ٮر﮴ٮ﮲ر وڡ﮲رٮد﮵رٮ﮵ش وهوٮ﮳رت روٮ﮳رت وڡ﮲ٮك﮵تور هٮح﮳﮵و، الروماٮ﮲سٮة﮵، ٮ﮳عد موٮ﮲سو دٮز﮵ٮد﮵ٮر﮵
ڡ﮲أضڡ﮲ت طاٮ﮳عاً درامٮا﮵ً على مشاهد الدمار التي ح﮲لّڡ﮲ها لنا الماضي، إلى درح﮳ةٍ ٮا﮳ٮ﮴ت معها
ٮل﮴ك المشاهد مح﮲ٮڡ﮲﮵ةً. وسعى رسّامو الح﮲ط، ٮ﮳وصڡ﮲هم رسّامٮن﮵ ٮو﮴ٮٮ﮶ڡ﮴﮵ٮٮ﮵ن﮵ مدڡ﮴ڡ﮴ٮن﮵، مثل
ڡ﮲النسٮا﮵ن وأشٮل﮵ إتنا مٮش﮵الون وٮو﮴ماس كول، إلى إضڡ﮲اء الطاٮ﮳ع الموضوعى﮵ على الدمار،
وح﮳عله عنصراً عادٮا﮵ً ڡ﮲ى﮵ المشهد الإٮ﮲ساٮ﮲ى﮵. لكن النزعة الأداٮٮ﮴ّ﮵ة كاٮ﮲ت حاضرة ڡ﮲ى﮵ ح﮳مٮع﮵
هذه الحالات، ڡ﮲ى﮵ ح﮲دمة الاستعارات والتلمٮح﮵ات التي ٮم﮵ضي محتواها أٮ﮳عد من مناط﮲ر
الدمار العادٮة﮵ أو أٮ﮳عد من شكل الدمار وحضوره الٮ﮳سٮط﮵ٮن﮵ داح﮲ل ٮل﮴ك المناط﮲ر. وحٮن﮵ كان
الدمار ٮُ﮵ستدعى ڡ﮲ى﮵ رسومات أو لوحات، لم ٮك﮵ن ٮح﮵ضر لذاٮه﮴ -نتٮح﮳﮵ة الاڡ﮲تڡ﮴ار إلى الدّوام أو
نتٮح﮳﮵ة تنوّع أشكال الح﮲راب أو نتٮح﮳﮵ة الإنتروٮ﮳ٮا﮵ الٮ﮳سٮط﮵ة- ٮ﮳ل كعنصر مح﮳ازي؛ إمّا كمح﮳از
للماضي الڡ﮲ردوسي الح﮳لٮل﮵ عند الكلاسٮك﮵ٮٮ﮵ن﮵، وللمستڡ﮴ٮ﮳ل المزعزَع، المضطرب، وحتى

المأساوي عند الروماٮ﮲سٮٮ﮵ن﮵، أو كدلٮل﮵ على العالم وعلى الـ Es ist so (هى﮵ هكذا)
الهٮع﮲﮵لٮة﮵ عند الرسّامٮن﮵ التوٮٮ﮶ڡ﮴﮵ٮٮ﮵ن﮵.

حى﮵ ح﮳وٮ﮳ر (٢٠١٤)

كٮ﮵ف ٮح﮳﮵در ٮ﮳نا، إذاً، أن ٮ﮲صف “دمار ٮ﮳علٮ﮳كى﮵”؟ لٮ﮵س من المح﮳ازڡ﮲ة الڡ﮴ول إٮّ﮲ه مح﮳ازيّ على
عٌ ح﮲ٮا﮵لى﮵ ڡ﮴ويّ. وهو ٮ﮲حوٍ لا سٮ﮳ٮل﮵ إلى إٮ﮲كاره، ڡ﮲هو واڡ﮴عىّ﮵ وكئٮ﮵ب على السواء، لكن له رَحْ﮳
ٮن﮵ڡ﮲تح على سح﮳لات متعددة تتراكم وتتضاڡ﮲ر. ڡ﮲لننط﮲ر عن كثب. هذا الدمار ٮت﮵حدث عن

عصر سرٮع﮵، ٮُ﮴دَمَّر ڡ﮲ٮه﮵ الأشٮا﮵ء ٮ﮳سرعة، ٮا﮳لمدڡ﮲ع والهاون والمتڡ﮲ح﮳رات. ولعلّنا ٮ﮲ڡ﮴ول إنَّ هذا



6/12/20, 9)59 AMأٮم﮵ن ٮع﮳لٮك﮳ى﮵: التلذّذُ ٮا﮳لسلبيّ والنماءُ ڡ﮲ٮه﮵ — أوان

Page 12 of 15http://awanmedia.net/culture/أٮم﮵ن-ٮع﮳لٮك﮳ى﮵-التلذّذُ-ٮا﮳لسلبيّ-والنما/

الدمار لم “ٮأ﮵ح﮲ذ وڡ﮴ته”؛ لم ٮأ﮵ح﮲ذ وڡ﮴ته من الزمن؛ لا ٮٮ﮳﮵دي مط﮲اهر الڡِ﮴دَم، لكنه ٮٮ﮳﮵دي
ٮا﮳لمڡ﮴اٮ﮳ل علاٮٔم الدمار الڡ﮲وريّ والح﮳ذريّ وأماراٮه﮴ الطاع﮲ٮة﮵. ودمار ٮ﮳علٮ﮳كى﮵ ڡ﮴ويّ، لا ٮ﮳معنى
: ٮح﮵تلّ اللوحة على ٮ﮲حوٍ لا ٮت﮵داح﮲ل ڡ﮲ٮه﮵ مع أٮّ﮲ه واڡ﮲ر ڡ﮲حسب ٮ﮳ل ٮ﮳معنى أٮّ﮲ه ع﮲ازٍ واڡ﮴تحامىّ﮵

حضوره أيّ موضوع آح﮲ر، وٮح﮳﮵زم أٮّ﮲ه النمط الٮ﮳دٮٔى﮵ الذي سٮ﮳ق ذكره، وأٮّ﮲ه، إذاً، ٮ﮲موذج حٮا﮵ة
الٮ﮳شر وشكلها الذي ٮح﮳﮵ب الڡ﮴ٮ﮳ض على ح﮳وهره وماهٮت﮵ه، من دون الإڡ﮲راط ڡ﮲ى﮵ ٮڡ﮴﮴وٮم﮵ه.

وأح﮲ٮر﮵اً، ڡ﮲إنَّ دمار ٮ﮳علٮ﮳كى﮵ موضوع لذّة ح﮲لاڡ﮴ة. وٮك﮴ڡ﮲ى﮵ ٮ﮲ط﮲رة مڡ﮴رٮ﮳ّة إلى اللوحات كى﮵ ٮو﮴ضح
هذا ٮم﮴امًا (ڡ﮲ى﮵ حٮن﮵ ٮم﮵كن للنط﮲رة الٮ﮳اٮ﮲ورامٮة﮵ والٮ﮳عٮد﮵ة أن ٮك﮴ون ح﮲ادعةً). ما الذي ٮك﮴شڡ﮲ه
النط﮲رة المڡ﮴رٮ﮳ّة؟ آٮا﮶ر اٮ﮲ٮ﮳ح﮳اسات من عٮ﮳وات الألوان. لعب الألوان والآٮا﮶ر الذي ٮس﮵ڡ﮲ر عن

ٮر﮴اكم وٮع﮲﮴طٮة﮵ وألوان ڡ﮲وق ألوان. أمّا على سطوح اللوحات التي أعٮد﮵ صوغ ٮڡ﮲﮴اصٮل﮵ها على
ٮ﮲حو ع﮲ٮر﮵ ملحوظ، ڡ﮲لا ٮ﮴شٮر﮵ ٮل﮴ك التڡ﮲اصٮل﮵ إلى الكلّ، ٮ﮳ل ٮو﮴ڡّ﮲ر ملاذات، لوحات صع﮲ٮر﮵ة، هنا
وهناك، ضمن اللوحة العامة. وهذا ٮط﮵رح السؤال عن الوڡ﮴ت الذي ٮڡ﮴﮵ضٮه﮵ الڡ﮲نان ڡ﮲ى﮵
صحٮ﮳ة الدمار الذي ٮص﮵وّره، ٮل﮴ك الصحٮ﮳ة الودودة الملهمة التي ٮ﮴حرّك الٮد﮵ المسلحة

ٮا﮳لڡ﮲رشاة وٮد﮴ڡ﮲عها لساعات وساعات ٮم﮶ لأٮا﮵م وأٮا﮵م. هل الدمار صنٮعٌ﮵ سلبي؟ ٮ﮳لا أدٮ﮲ى شك.
لكنه ٮع﮲﮵دو إٮح﮳﮵اٮ﮳ٮا﮵ً حٮن﮵ ٮس﮵تولى﮵ علٮه﮵ ڡ﮲نّ ٮ﮳علٮ﮳كى﮵ وٮتّ﮵ح﮲ذه ذرٮع﮵ة للإٮ﮳داع، محوّلاً إٮاّ﮵ه إلى
“حڡ﮴ٮڡ﮴﮵ة” ڡ﮲نٮة﮵: ٮ﮳رُعمُ لحط﮲ة إٮ﮳داعٮة﮵ وشٮ﮳كتها اللذان ٮُ﮵عاشان حتى الثمالة، ٮ﮳ڡ﮲عل إرادي

ٮم﮵كن أن ٮ﮲حسّه وأن ٮ﮲ڡ﮲ترض أٮّ﮲ه سارّ.

ما ٮٮ﮳﮵ڡ﮴ى هو الحاضر

له هل ٮ﮲ح﮳د، إذاً، شٮئ﮵اً من اللطف ڡ﮲ى﮵ ڡ﮲نّ أٮم﮵ن ٮ﮳علٮ﮳كى﮵، ٮ﮳صرف النط﮲ر عن عنف ما ٮس﮵حّ﮳
Cheval) وٮر﮵سمه؟ ٮ﮳لا شكّ. وهذا ما ٮم﮵كن ٮم﮵كن أن ٮ﮲ڡ﮴رره ٮا﮳لنط﮲ر إلى عمله إڡ﮲رٮز﮵ الح﮲ٮل﮵
de fries)، ٮل﮴ك المنحوٮة﮴ الزح﮳اح﮳ٮة﮵ الراٮٔعة التي أٮ﮳رع ڡ﮲ى﮵ صنعها للڡ﮲نان صنّاعُ الزح﮳اج ڡ﮲ى﮵
مورواٮ﮲و، الٮ﮳ندڡ﮴ٮة﮵. وهذا الإڡ﮲رٮز﮵ ٮ﮳حح﮳مه الڡ﮲علي هو شيء على شكل صلٮ﮵ب الڡ﮴دٮ﮵س

أٮ﮲دراوس مضاعڡ﮲اً، ٮُ﮵ستح﮲دم لصدّ الهح﮳مات والمهاح﮳مٮن﮵ ڡ﮲ى﮵ معركة أو ردعهم، وٮت﮵صادى
ٮ﮳ڡ﮴وة مع الح﮲وف والتوٮر﮴ والتهدٮد﮵ ٮا﮳لحرب. ومن ٮمّ﮶، ڡ﮲إنّ لا شيء، ڡ﮲ى﮵ الوڡ﮴ت ذاٮه﮴، ٮم﮵كن أن
ٮك﮵ون أكثر حساسٮة﮵ من المنحوٮة﮴ الزح﮳اح﮳ٮة﮵ الشڡ﮲اڡ﮲ة والهشّة التي ٮم﮴ثّل الآن هذا الشيء،

ٮ﮳ح﮳مالها النڡّ﮲اذ وڡ﮴وة ح﮳ذٮ﮳ها التي لا ٮُ﮴ضاهى.

لا ٮٮ﮳﮵دع المرء ڡ﮴طّ من دون أن ٮع﮵ٮ﮳رّ عن ٮ﮴صوّر للعالم، من دون الأمل ٮ﮳إضاڡ﮲ة معنى إلى
العالم ٮر﮵ٮ﮳و على ما هو موح﮳ود ٮا﮳لڡ﮲عل. ولڡ﮲تة الإٮ﮳داع هى﮵ أٮضً﮵ا لڡ﮲تة إڡ﮲صاح. وهنا ٮم﮵كن أن
ننسى، كما أحسب، ٮل﮴ك المحاولة التي ڡ﮴ام ٮ﮳ها منذ وڡ﮴ت لٮ﮵س ٮ﮳ٮ﮳عٮد﮵ ٮ﮳عض رسامى﮵ الحركة
التڡ﮴لٮل﮵ٮة﮵ وٮ﮲حّاٮٮ﮴ه﮵ا لتحدي هذا الواڡ﮴ع الح﮳ليّ. “موضوعٮة﮵” العمل الڡ﮲ني: “ما ٮر﮴اه هو ما
ٮر﮴اه” ولٮ﮵س أيّ شيء آح﮲ر. هذا اڡ﮴تراح ح﮳مالى﮵ لاڡ﮲ت، وسح﮲ٮ﮵ف ڡ﮲ى﮵ الحڡ﮴ٮڡ﮴﮵ة. ڡ﮲لا مح﮳ال لأن



6/12/20, 9)59 AMأٮم﮵ن ٮع﮳لٮك﮳ى﮵: التلذّذُ ٮا﮳لسلبيّ والنماءُ ڡ﮲ٮه﮵ — أوان

Page 13 of 15http://awanmedia.net/culture/أٮم﮵ن-ٮع﮳لٮك﮳ى﮵-التلذّذُ-ٮا﮳لسلبيّ-والنما/

ٮ﮲صدّق أنَّ العمل الڡ﮲ني هو ڡ﮲ضاء ٮر﮴كٮز﮵ مطلق، مثل ٮڡ﮴﮶ب أسود، محتوى داح﮲ل ذاٮه﮴ ولا
ٮش﮵عّ أٮ﮳عد من ذلك أو ٮڡ﮴﮵دّم أيّ شيء للتأوٮل﮵. ولا مح﮳ال لأن ٮ﮲شتٮ﮳ه ڡ﮲ى﮵ أنَّ كلَّ عمل ڡ﮲ني ٮد﮵لّ

على ما هو أٮ﮳عد من شكله الدڡ﮴ٮق﮵. ولا مح﮳ال لأن ٮ﮲شك ڡ﮲ى﮵ أنَّ المشاهدٮن﮵ هم الذٮن﮵
ٮص﮵نعون العمل وٮك﮵ملوٮ﮲ه، مع الڡ﮲نان وٮا﮳لإضاڡ﮲ة إلٮه﮵ حٮن﮵اً، وٮا﮳لاٮ﮳تعاد عن اڡ﮴تراحه الأصلي

حٮن﮵اً آح﮲ر.

لٮ﮵س الڡ﮲نّ ٮ﮲ط﮲ٮر﮵اً لما هو واڡ﮴عىّ﮵، واستحضاراً دڡ﮴ٮڡ﮴﮵اً له، ٮ﮳ل ٮم﮵ضي أٮ﮳عد من ذلك لٮك﮵ون
حلمًا من الداح﮲ل، ٮع﮴ٮ﮳ئةً لتكوٮن﮵اتٍ ٮ﮴ح﮳مع ٮ﮳ٮن﮵ الواڡ﮴ع والح﮲ٮا﮵ل، ٮ﮳ٮن﮵ الڡ﮲انتازٮا﮵ والڡ﮲زع،

ٮ﮳ٮن﮵ الٮ﮳هح﮳ة والاٮ﮲هٮا﮵ر

ما الذي ٮٮ﮳﮵دو أنَّ أٮم﮵ن ٮ﮳علٮ﮳كى﮵ ٮڡ﮲﮵ضي ٮ﮳ه إلٮن﮵ا، ٮ﮳ڡ﮴در ما ٮم﮵كن لنا أن ٮ﮲ڡ﮴رر ذلك ٮأ﮳يّ ڡ﮴در من
الٮڡ﮴﮵ٮن﮵ ٮ﮲حن المشاهدٮن﮵؟ ما هو ٮ﮴صوره عن العالم، ما الـWeltanschauung (رؤٮة﮵ العالم)
التي لدٮه﮵؟ أولاً، العالم مكان عسٮر﮵. ٮا﮶ٮ﮲ٮا﮵ً، العنف والدمار عاملان ڡ﮴وٮا﮵ن ٮع﮵ٮد﮵ان ٮ﮴شكٮل﮵
المشهد المعاصر، وعاملان ح﮳مالٮا﮵ن ڡ﮴وٮا﮵ن، ڡ﮴ادران على ٮ﮳ناء المعنى الذي ننسٮ﮳ه إلى

عالمنا الحالى﮵. ٮا﮶لثاً، التعٮ﮳ٮر﮵ عن عالمٍ عسٮر﮵، والتعٮ﮳ٮر﮵ عن الذات من داح﮲ل عالمٍ عسٮر﮵، لا
ٮؤ﮵دّٮا﮵ن دوماً إلى ڡ﮲نّ الألم، والتح﮲ليّ، والٮأ﮵س. وإذا ما كاٮ﮲ت “الأع﮲اٮ﮲ى﮵ الٮا﮵ٮٔسة هى﮵ أح﮳مل
الأع﮲اٮ﮲ى﮵”، كما ڡ﮴ال ڡ﮲ى﮵ أٮا﮵مه ألڡ﮲رٮد﮵ دي موسٮه﮵، الكاٮ﮴ب الأشدّ روماٮ﮲سٮة﮵ ٮ﮳ٮن﮵ الكتّاب، ڡ﮲إنَّ
ٮ﮳مڡ﮴دورها أٮض﮵اً أن ٮك﮴ون الأڡ﮴وى ڡ﮲ى﮵ مح﮲اطٮ﮳تها العڡ﮴ل والحواس. عالمٌ عسٮر﮵؟ سوف ٮش﮵تدّ
الإٮ﮳داع إذاً. هذا ما ٮٮ﮳﮵دو أنّ ٮ﮳علٮ﮳كى﮵ ٮڡ﮴﮵وله لنا. الإٮ﮳داع ٮ﮳وصڡ﮲ه شكلاً من أشكال الٮ﮳ڡ﮴اء؟ أم
ٮ﮳وصڡ﮲ه إط﮲هاراً للڡ﮴وة ڡ﮲ى﮵ الشداٮٔد، وٮ﮴ح﮳اوزاً للشداٮٔد؟ لعلّ الأمر على هذا النحو، لكنه لا

ٮڡ﮴﮵تصر علٮه﮵ الٮ﮳تّة، ٮ﮳ل ٮت﮵عدّاه إلى أن ٮ﮲كون حاضرٮن﮵ ڡ﮲ى﮵ العالم كما ٮح﮵ضر العالم ڡ﮲ٮن﮵ا، ٮ﮳كلّ
مداه المستعمِر. ما ٮت﮵ٮ﮳ڡ﮴ى هو الحاضر؛ الٮ﮳ڡ﮴ٮّ﮵ة لٮ﮵س لها مكان -أو لٮ﮵س لها سوى أڡ﮴لّ الڡ﮴لٮل﮵

من المكان- ڡ﮲ى﮵ لحط﮲ة الإٮ﮳داع المڡ﮲عمة ٮا﮳لطاڡ﮴ة والتوٮر﮴.

كل ما ٮ﮳ڡ﮴ى﮵ (٢٠١٦)

كلُّ عمل ڡ﮲نيّ هو صورة ذاٮٮ﮴ة﮵، كما ٮڡ﮴﮵ول الرسام الإٮ﮲ح﮳لٮز﮵ي لوسٮا﮵ن ڡ﮲روٮد﮵. لا ٮم﮵كن أن ٮك﮵ون
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ٮم﮶ة شكّ ڡ﮲ى﮵ ذلك. وإذا ما ٮ﮲ط﮲رٮ﮲ا ڡ﮲ى﮵ أعمال ٮ﮳علٮ﮳كى﮵، ٮم﮵كن أن ٮ﮲ح﮳د ٮا﮳لڡ﮲عل ٮ﮳ورٮر﮴ٮه﮵
ٮا﮳لإكرٮل﮵ٮ﮵ك ٮ﮳عنوان ع﮲ڡ﮲لٮّ﮵ة ذاٮٮ﮴ّ﮵ة (Auto-Anonyme)، مرسوم على الح﮲شب، متوسط

الحح﮳م، ٮع﮵ود ٮا﮴رٮح﮲﮵ه إلى عام 2006. والرح﮳ل المصوَّر هنا، كما ٮ﮲راهن، هو ٮ﮳علٮ﮳كى﮵ ٮ﮲ڡ﮲سه،
معصوب العٮن﮵ٮن﮵. هل للحٮل﮵ولة دون رؤٮت﮵ه العالم وأهواله؟ رٮ﮳ما. أم كى﮵ ٮر﮵اه ٮ﮳شكل أڡ﮲ضل،
إذ ٮس﮵لّح ٮ﮲ڡ﮲سه ٮ﮳وساٮٔل اٮ﮳تداعه، من ح﮲لال طٮ﮳عته الداح﮲لٮة﮵ ومعها؟ هذا أٮض﮵اً لٮ﮵س موضع

شكّ.

لٮس﮵ت المسألة أن ٮ﮲رى ڡ﮲حسب، ٮ﮳ل أٮضً﮵ا أن ٮ﮲رى من الداح﮲ل، ڡ﮲ى﮵ مسرحٍ شح﮲صي ٮ﮲عٮد﮵ ڡ﮲ٮه﮵
ٮك﮴وٮن﮵ كلّ شيء، وتنهض ڡ﮲ٮه﮵ صور العالم الٮ﮳اطنٮة﮵، وڡ﮴د أعاد الإٮ﮳داع الحىّ﮵ صوع﮲ها؛ وٮ﮳ذلك
لا ٮك﮵ون الڡ﮲نّ ٮ﮲ط﮲ٮر﮵اً لما هو واڡ﮴عىّ﮵، واستحضاراً دڡ﮴ٮڡ﮴﮵اً له، ٮ﮳ل ٮم﮵ضي أٮ﮳عد من ذلك لٮك﮵ون
حلمًا من الداح﮲ل، ٮع﮴ٮ﮳ئةً لتكوٮن﮵اتٍ ٮ﮴ح﮳مع ٮ﮳ٮن﮵ الواڡ﮴ع والح﮲ٮا﮵ل، ٮ﮳ٮن﮵ الڡ﮲انتازٮا﮵ والڡ﮲زع، ٮ﮳ٮن﮵
ٮن﮵ا إٮاّ﮵ه الٮ﮳هح﮳ة والاٮ﮲هٮا﮵ر، على ٮ﮲حوٍ دٮن﮵امى﮵ ملؤه الحماس. لذلك لٮ﮵س العالم الذي ٮر﮵
ٮ﮳علٮ﮳كى﮵ ڡ﮲ى﮵ أعماله ذلك العالم الذي ڡ﮴د ٮ﮲مٮل﮵ إلى التڡ﮲كٮر﮵ ڡ﮲ٮه﮵، العالم المدحور لڡ﮲نان
مكتئب متعثرّ ڡ﮲ى﮵ الشرق الأوسط الذي أحاڡ﮴ت ٮ﮳ه ح﮳مٮع﮵ صنوف التوٮر﮴ منذ اٮ﮲هٮا﮵ر

الإمٮ﮳راطورٮة﮵ العثماٮ﮲ٮة﮵ واح﮲تڡ﮲اٮٔها، ڡ﮴ٮ﮳ل حوالى الڡ﮴رن، ٮ﮳ل شيء مح﮲تلف للع﮲اٮة﮵: عملٌ على
الذات ٮت﮵ضاعف ڡ﮲ٮه﮵ الإٮح﮳﮵اٮ﮳ى﮵ والسلبي اللذان هما ح﮳زء من العٮ﮵ش، وٮت﮵وسّعان وٮٮ﮳﮵رران

الحٮا﮵ة، على ڡ﮴دم المساواة وڡ﮲ى﮵ آنٍ معاً.

ٮ﮳ول أردان (ڡ﮲رٮ﮲سا): مؤرّخ الڡ﮲نّ المعاصر ومؤلّف كتب عدٮد﮵ة عن ح﮳مالٮا﮵ت الح﮳سد
والڡ﮲نّ السٮا﮵سي والعمارة الحدٮث﮵ة والمدٮن﮵ٮّ﮵ة.

هذا المڡ﮴ال سٮك﮵ون ح﮳زءاً من كتاب عن أٮم﮵ن ٮ﮳علٮ﮳كى﮵

ٮص﮵در ڡ﮴رٮٮ﮳﮵اً عن ع﮲الٮر﮵ي صالح ٮ﮳ركات ڡ﮲ى﮵ ٮٮ﮳ر﮵وت

[1] ڡ﮲ى﮵ صالة أح﮳ٮا﮵ل.

[2] عُرض هذا العمل ٮ﮳عنوان وح﮳هة مح﮳هولة (Destination X) ڡ﮲ى﮵ مركز ٮ﮳ٮر﮵وت للمعارض
.2004

Destination X, installation for “Arabcity: Such A Near East, Bluecoat Arts [3]
.Centre,” Liverpool., 2010

Joseph Tarrab, “Ça suffit,” catalogue Ayman Baalbaki. Transfiguration [4]
.apocalyptique, Agial Art Gallery, 2008, SP
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Nayla Tamraz, “Ayman Baalbakiʼs Mythological Cities” in G. H. Rabbath, [5]
Can One Man Save The Artworld ?, Human & Urban and Alarm Editions,

.2009, p. 17

[6] أدٮن﮵ ٮ﮳هذه المڡ﮴ارٮ﮲ة الألمعٮة﮵ ٮ﮳ٮن﮵ ٮ﮳رج ٮا﮳ٮ﮳ل ڡ﮲ى﮵ لوحة اٮم﮵ن ٮ﮳علٮ﮳كى﮵ وأعشاش النمل إلى
ٮ﮲اٮل﮵ة ٮم﮴رز، المصدر الساٮ﮳ق.


